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 التقرير التمهيدي: العدالة الانتقالية وأهمية إنضاج المقاربة السورية 

 التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري عن وحدة  تقرير صادر

 هـ   1446جمادى الآخرة  25 – 2024كانون الأول/ديسمبر  26

 بين يدي سلسلة العدالة الانتقالية في سوريا 

ذات الصلة بالأسس النظرية والتجارب التطبيقية    مفهوم العدالة الانتقالية  السلسلة الحالية لتناول مختلف جوانب تسعى  

، وتحليل الدروس  و 
ً
نتهاكات، وهو ما يسمح  الا   كان لديها إرث منن محاولات الدول والمجتمعات التي  م  المستقاةالعملية معا

افق الوطني السوري حول المقاربة    أةجز  م  بتقديم رؤية عامة وشاملة وغير  من حيث النتيجة   لإنتاج أكبر قدر من التو

 باالخاصة  
 
وتجن سوريا،  في  الانتقالية  من  لعدالة  العملية  تفرغ  قد  ومتناقضة  جزئية  مسارات  في  التشتت  حالة  ب 

 أهدافها وغاياتها الرئيسة. 

 تنطلق هذه السلسلة من رؤية أساسية تجاه العدالة  
 
توافق أكبر قدر ممكن من المكونات السورية  ل فيما يلي:  الانتقالية تتمث

  إلى جانب  ،ربما هو العامل الرئيس الذي يفترض التركيز عليه لتصميم مقاربة خاصة بهامضمون العدالة الانتقالية  حول  

الماض ي   ؛ الشموليةعوامل أخرى مثل:   وإغلاقها بما لا يسمح    بما تعنيه من السعي للوقوف على كامل الإرث من انتهاكات 

هم  على  الماض ي  تجاوزات  بضحايا  الاعترافو ،  بتكرارها آليات    حقوق،  أصحاب  أن  في ووضع  والمتورطين  المجرمين  لمحاسبة 

   جرائم جسيمة بحق السوريين،
 
،  ومنعهم من تول

ً
  الثقة   وتعزيزي المسؤوليات العامة والانخراط في المشهد السياس ي مجددا

  سيادة  وتعزيز  الإنسان  حقوق   احترام  وتدعيم   الدولة المستقبلية،  مؤسسات  في  الأفراد  وثقة  الواحد،  المجتمع  في  الأفراد  بين

   القانون.  

تطلعات السوريين لمستقبلٍ يحمل في طياته ما يحقق العدالة  و القضية السورية  تبرز أهمية هذه السلسلة بارتباطها بجوهر  

وعرض وجهات النظر حول كل ما يمت لهذه العملية الحساسة    ولأنها تسهم في تنشيط الحوارات العامةوسيادة القانون،  

 إوالدقيقة، إذ  
 
 من الب  ن نجاح سوريا في العبور نحو دولة جديدة يتطل

ً
عملية العدالة    عبر تطبيقشجاعة،  الحكمة و مزيجا

 أسس واضحة.  إلى الانتقالية بشكل يستجيب للتحديات المحتملة، وحتى تكون هذه العملية قوية لابد لها من الاستناد

 هذه  تنطلق هذه السلسة من  
 
ت التمهيدية التي   الورقة 

 
التأصيلية في  ز على أسس ومفاهيم  رك العدالة الانتقالية والأسئلة 

 
 
ت  الحالة السورية، ومن ثم 

 
 على دراسة وتحليل التجارب الدولية كالأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيارك

ً
والتجارب    ،ز تباعا

 لكل من المحاكم الجنائية  
ً
العربية كالمغرب وتونس وليبيا، كما تتناول الآليات التطبيقية والسبل المقترحة في سوريا عمليا

 تتناول السلسة قضيتين داعمتين للمسار ككل 
ً
طلاق  إ أدوار المجتمع المدني السوري في    :وهما  ،وهيئات الحقيقة، وأخيرا
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ودعمه الانتقالية  العدالة  البائدمسار  النظام  من  المسلوبة  الأموال  استرداد  وقضية  السابقة    ،  التجارب  تحليل  عبر 

 في دعم عمليات جبر     -حال نجاحها -والبحث في أفضل السبل المتاحة لإطلاق عمليات الاسترداد التي تساعد بدورها  
ً
نسبيا

 الضرر. 

 مقدمة:

ثقيل من جرائم  مواجهة مباشرة مع إرث    نفسه في  الشعب السوري ، وجد  8/12/2024الأسد يوم  هروب المجرم بشار    بعد

 بانقلاب    1963متراكمة ارتكبها النظام البائد منذ انقلاب آذار  
ً
ووصول عائلة الأسد إلى السلطة وانتهاء بالثورة    1970مرورا

ض الشعب السوري على مدى هذه السنوات لجرائم متراكمة وممنهجة من  ، حيث تعر  2011السورية التي انطلقت عام  

. كل ذلك طرح تساؤلات حول آليات التعامل مع  الشعب.. إلخة وسرقة لأموال  قتل وتهجير واغتصاب وقصف للأعيان المدني  

   هذا الإرث الكبير من الجرائم.  

، وحجم التدخ  وبما أن الحالة السورية ليست  
ً
ل والتلاعب  استثناء في هذا السياق رغم تعقيدات المشهد السوري داخليا

 وطول فترة الصراع بين قوى الثورة السورية والنظام الاستبدادي، وحجم الانتهاكات الممار  
ً
  ي س بشكل رئيس الدولي خارجيا

 ومليشياتمن منظومة  
ً
كثيرة في   نتجتها شعوبأة التي  تبرز أهمية النظر في الجهود النظرية والعملي    ، الأسد وحلفائه دولا

   العالم
ً
مع التأكيد على  -  1والعشرين  ويلات أنظمةِ حكمٍ بوليسية شمولية في القرنين العشرين والواحد   كانت قد عانت أيضا

    - مها الشعب السوريالخصوصية السورية  بسبب وحشية نظام الأسد الاستثنائية وحجم التضحيات التي قد  
ً
خصوصا

  وعالجت ، 2أفضلبما يتلائم مع سياقاتها المختلفة نحو مستقبلٍ   مرحلة انتقاليةاستطاعت إنجاز  بعض هذه الشعوب أن 

 .  وأدواتهاالعدالة الانتقالية  آليات تطبيق عبر الإرث الثقيل للماض ي 

جهة،   من  وآلياتها  وأهميتها  الانتقالية  العدالة  حول  الأساسية  المفاهيمية  التساؤلات  على  الإجابة  إلى  التقرير  هذا  يسعى 

السورية   الحالة  في  إعمالها  بالسياق  وأهمية  وطنية خاصة  مقاربة  إنتاج  وكيفية  المستقبل،  نحو  للعبور  رئيسة  كوسيلة 

 . السوري

 
أور -1 في  نذكر:  المثال  رواندا، جنوب و على سبيل  )سيراليون،  إفريقيا  في  يوغسلافيا(  بولندا،  رومانيا،  الشرقية،  ألمانيا  السابق  الاشتراكي  المعسكر  )دول  با 

 أفريقيا، تونس( وفي أمريكا الجنوبية )تشيلي، الأرجنتين، الأورغواي، بيرو( وفي آسيا )كمبوديا، تيمور الشرقية(.
ل من حالة احتلال إلى حكم وطني أو نظام استبدادي  طلق اصطلاح المرحلة الانتقالية للفترة التي تفصل بين مرحلتين كبيرتين من مراحل حياة الدول كالتحو  ي    2

 إلى ديمقراطي أو حرب أهلية إلى سلام أهلي.

 .6-5، ص 2008كوثراني، العدالة الانتقالية، رسالة دبلوم دراسات عليا، الجامعة الإسلامية في لبنان، كلية الحقوق،  ينظر: نوال
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وقد اعتمد هذا التقرير على منهجية البحث المكتبي والذي يعتمد على البيانات الثانوية، وبالاستناد إلى أساليب التحليل  

 .  3طةبس  النقدي من حيث مراجعة الأدبيات وتقديم خلاصات تحليلية م  

 
 
سسها الإشكالية على المستوى النظري   يهدف هذا التقرير التمهيدي إلى فهم وتوضيح منظومة العدالة الانتقالية وتفكيك أ

  -والتأسيس لسلسة قادمة من التقارير التي تتناول آليات العدالة الانتقالية على المستوى المعرفي وتطبيقاتها العملية  
ً
دوليا

 
ً
سواء على صعيد المساءلة الجنائية أو آليات تكوين هيئة الحقيقة وإنشائها    ،بل المناسبة للحالة السوريةواقتراح الس    -وعربيا

المنهو  المصالحة المجتمعية واسترداد الأموال   لآليات 
ً
النقاش  بوصولا في محاولة لتعزيز  القانوني والمؤسساتي،  ة والإصلاح 

 
 
 لإنتاج مقاربة سورية تحظى بأكبر قدر ممكن من الإجماع الوطني لمعالجة الماض ي والتطل

ً
 ع للمستقبل. العام سريعا

 
ا
 خلاصات رئيسة في مفهوم العدالة الانتقالية:   -أولا

فترة  في    وجود منظومة يتم تطبيقهاالعدالة الانتقالية يقوم على  مفهوم  مة أن  استقراء مجموعة التعريفات المقد    شير ي  

ق في  ككل عبر التعم    كي يتعافى المجتمع نة لتحقيق العدالة اللازمة  عي  م    لتمثل مقاربةزمنية خاصة وبظروفٍ استثنائية  

مستقبل   إلى  بأمان  الانتقال  بهدف  وذلك  الواسع،  بمفهومها  الانتهاكات  مواجه  جديدجذور  للماض ي    ةبعد  جريئة 

المعق  4وتصفيته  المنظومات  العدالة الانتقالية من  البسيطة ولا يج ، ولذلك فإن  التعامل معها بشكل سطحي    بدة وغير 

 وتعميمي.

 بدرجة  كما  
ً
 متأثرا

ً
 نسبيا

ً
يرتبط تحديد مفهوم العدالة الانتقالية بعوامل متغيرة في كل من الزمان والمكان، مما يجعله مفهوما

 كبيرة بطبيعة التجربة الوطنية المحلية، وينعكس ذلك  
ً
 . 5وانعكاسه على التشريعات الناظمة   في أساليب تحليل المفهوم  تفاوتا

 
3  

ً
، يتضمن جمع المعلومات والبيانات من المصادر الموجودة، مثل الكتب والمجلات والمقالات ومواقع   البحث التكميلي أو البحث الثانوي  باسم  البحث المكتبي، المعروف أيضا

 .الويب والتقارير وغيرها من المواد المنشورة. يقوم المستخدمون بتحليل المعلومات وتلخيصها من المعلومات المتاحة بالفعل

 ينظر: 

.April 2024 ,Meltwater ,, ExamplesWhat Is Desk Research? Meaning, Methodology 
 من: جواد كاظم عجيل، العدالة الانتقالية ما بعد النزاعات المسلحة، العراق ما بعد    -4

ً
، رسالة ماجستير في القانون العام، الجامعة الإسلامية 2003انظر كلا

 ؛ خميس دهام حميد وهمسة قحطان خلف، 5-4، ص 2016-2015في لبنان، كلية الحقوق،
 
م في مجلة  العدالة الانتقالية في دولة جنوب إفريقيا بحث محك

؛ نبيل العوني، العدالة الانتقالية بين مطامح التشريع ووعورة الطريق، المركز الديمقراطي العربي،  1، ص27/10/2015،  61دراسات دولية، جامعة بغداد، عـ

 . 22، ص 2020، تموز 1برلين، ط
 مصطفى زغيش ي، دور الحكم الراشد في تجسيد العدالة الانتقالية، أطروحة دكتوراه في الحقوق تخصص الحكامة وبناء دولة المؤسسات، جامعــة   ينظر  -  5

عمر عبد الحميد عمر، مفهوم العدالة الانتقالية من وجهة نظر القانون الدولي العام، مجلة جامعة تكريت  ؛  41، ص  2020-2019الحاج لخضر،    1باتنــة  

 .2020، ص 2019إصدار  ،1جـ ،2عـللحقوق، 

https://www.meltwater.com/en/blog/secondary-research
https://www.meltwater.com/en/blog/complementary-research
https://www.meltwater.com/en/blog/desk-research
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والتطبيقية   النظرية  الانتقالية وإشكالاته  العدالة  تعقيدات مسار  من  الرغم  الكثيروعلى  تظهر    تظهر  التي  من الأسباب 

 وهي:  ،جمال أبزرها بثلاث حجج رئيسة إأهمية تطبيق العدالة الانتقالية في المراحل الانتقالية والتي يمكن  

 الآليات العادية  تجس   .1
ً
 فهي لا تتجاهل كليا

ً
 متوازنة

ً
 شاملة

ً
للعدالة، والتي تكون عاجزة عن تقديم الحلول في  د خطة

 فالعدالة الانتقالية إذ، المرحلة الانتقالية
ً
 لها. أوسع وأعمق من العدالة في الظروف العادية  ا

ا
 لكنها ليست نقيضا

 .6عن فكرة عدالة المنتصر أو الانتقام بسيف القانون  البديل المتوازن  .2

  د  تجس   .3
ً
، فلا تتجاوز الماض ي ككل ولا  والحاضر والمستقبل  يالفلسفة المتوازنة بين الماض  العدالة الانتقالية عموما

 تغرق به كقيد على معالجة متطلبات الحاضر والتأسيس لمستقبل يضمن عدم تكرار المآس ي. 

 
ا
 نظرة في الآليات الرئيسة للعدالة الانتقالية: المنظومة الشاملة   -ثانيا

 كم    نةومتضم    تنطوي العدالة الانتقالية بوصفها منظومة شاملة ومتكاملة
ً
 عمتنو    ا

ً
   التيمن الآليات    ا

 
إلى نوعين    ف عادةصن  ت

 الآليات القضائية والآليات غير القضائية.   :وهما ،نيرئيسي 

 الآليات القضائية:  -أ
 
 تقوم على أساس الملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم والانتهاكات، وعادة ما ت

 
ز على كبرى الجرائم التي  رك

 على    ،جرائم ضد الإنسانيةال جرائم الحرب و ، مثل:  يمكن اعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
ً
والتي تنطوي عموما

 أربع أنماط رئيسة لكل منها إيجابيات وسلبيات وهي:  

 لمبدأ    ،وهو الأصل العام  القضاء الوطني: •
ً
حيث يختص القضاء الوطني بملاحقة المجرمين ومحاسبتهم تجسيدا

كتوفير الأموال والفعالية والإنجاز وتعزيز ثقة المواطنين  سيادة الدول، وهو ما يمتاز بمجموعة من الإيجابيات  

 والذي يكون عادة أحد أدوات  بالسلطة الجديدة
ً
، إلا أن تحديات أخرى تبرز ومن أهمها وجوب إصلاح القضاء أولا

 الاستبداد قبل الاعتماد عليه. 

وهي محاكم يتم إنشاؤها بغرض التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في فترة المحاكم الجنائية الدولية الخاصة:  •

، وعلى 7يوغسلافيا السابقة ومن ثم رواندا كما حصل في حالة    أو غير دولي لمحاسبة المسؤولين عنها   صراع دولي 

الرغم من أهمية هذا النوع إلا أن سلبيات عديدة تبرزها دراسة وتحليل التجارب السابقة ومن أهمها ارتباطها  

 
مارسه من ينتزع السلطة من خصومه،  6 فيفسد معنى العدالة ويفرط في الانتقام عبر استغلال القانون وتطويعه ضد   هو ذلك الانتقام القانوني الذي ي 

 .خصومه

 . 7/6/2015محمد جمال عرفة، عدالة المنتصر وقانون زينب، موقع مصر العربية،  ينظر:
ام، جامعة الشرق  الـعـبـادي، دور المحاكم الجنائية الدولية الخاصة في تحديد جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، رسالة ماجستير في القانون العزياد   7

 وما بعدها.  60ص ،  2016 ،الأوسط
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والتكلفة    وحضور مخاطر التلاعب السياس ي الدولي  ،ذ قد تمتد لعقودإ  ،بكبار المجرمين فقط وطول مدة عملها

 . 8  المالية الباهظة وعدم وجود أحكام بالإعدام

المدو   • )المختلطة(المحاكمات  أو  والتي  لة  على  :  ارتكبت  التي  المتحدة والدولة  الأمم  بين  تعقد   لاتفاقية 
ً
وفقا نشأ 

 
ت

كما حصل في سيراليون    إقليمها الجرائم الدولية، وتتكون من مجموعة مشتركة من القضاة المحليين والدوليين 

 لتطور القضاء الجنائي الدولي والتعاون    .9وتيمور الشرقية 
ً
وعلى الرغم من إيجابية هذا النمط بوصفه استكمالا

لمنع الإفلات من العقاب والاستفادة من الميزات الوطنية كالقرب الجغرافي والنفس ي من الضحايا والميزات الدولية  

تحديات   أن  إلا  والموارد،  والتطبيقي وكذلك  كالخبرات  القانوني  الصعيد  النمط على  هذا  في   
ً
أيضا تبرز  عديدة 

 .10التداخل بين السياس ي والقانوني في كل مرحلة من مراحل وجودها

بهدف تعزيز المساءلة   كآلية عدالة للضحايا  أو الولاية القضائية العالمية: والتي نشأت  الاختصاص الجنائي العالمي •

ومعالجة فجوة الإفلات من العقاب، إلا أنها تبقى  ة،  مكبرى الانتهاكات الجسي وهي  العالمية عن الجرائم الدولية  

م   وغير  احتياطية  الدول طب  آلية  جميع  في  لمنظومة    أبرز ومن    ،11قة  الشاملة  الفلسفة  عن  انفصالها  سلبياتها 

 مما قد ي   ، العدالة الانتقالية في بلد ما
 
 .12د تطبيقات متناقضةول

 الآليات غير القضائية:  -ب

 وهي  
 
 ما ت

 
 لعلاج ماض شك

ً
وتؤدي   ،الاستبداد والانتهاكات بمفهومها الواسع  يل الطيف الواسع من الآليات التي تتفاعل معا

 
 
 على خمسللعبور من المراحل الانتقالية بأقل الخسائر، والتي تترك

ً
 أنواع رئيسة:   ة ز عموما

•  
 
 لجان أو هيئات الحقيقة: ت

 
 لتزايد الاعتماد عليها    الآلية الأهم في سياق العدالة الانتقاليةل هذه المؤسسة  مث

ً
نظرا

المختلفة،   التجارب   في 
 
ت عادةعر  حيث  قضائية    :بأنها  ف  شبه  طبيعة  وذات  ومؤقتة  رسمية  وطنية  هيئة 

 
 .1998لعام  الجنائية الدولية الدائمة بموجب اتفاق روما الأساس يالمحكمة أدى لنشوء  ي القانون الجنائي الدوليمن الجدير ذكره وجود تطور ف 8
9  ( بين حكومة سيراليون والأمم المتحدة لغرض إنشاء المحكمة الخاصة عن طريق قراره رقم  اتفاقية دولية  أبرمت  لعام  1315في سيراليون:  وتم    2000( 

 في  
ً
موجب قرار مجلس الأمن تم تأسيس جهات قضائية متخصصة أطلق عليها "الغرف الجنائية المتخصصة  فبفي تيمور الشرقية:  ، أما  2002تأسيسها رسميا

 . 2000عام  يالشرقية “فلتيمور 
 . 3، عدد32، جامعة الكويت، مجلد مجلة الحقوق ، المحاكم الجنائية المختلطة للتوسع ينظر: د. محمد علي مخادمة، 10
، المركز الدولي للعدالة تعزيز المساءلة العالمية: دور الولاية القضائية العالمية في مقاضاة الجرائم الدولية  زدوتشيك،هوارد فارني وكاتارزينا  للتوسع ينظر:    11

 . 3/12/2020الانتقالية، 
: أث  12

ً
 في الشارع السوريمثلا

ً
 كبيرا

ً
 في    ،ارت المحاكمات التي جرت لكل من أنور رسلان وإياد الغريب انقساما

ً
فقد اعتبر البعض أن هذه الإدانات مهمة جدا

  في حين رأى البعض الآخر بأن هذه العدالة عقابية لمن رفض الاستمرار في ركب نظام الأسد ولرتب متدني    ، مسار العدالة السوري
ً
 ويشوبها الخلل أساسا

ً
ة جدا

 لمحاسبته، وبأنها انطلاقة كارثية لمسار المساءلة والمحاسبة
ً
 .في تحديد من هو الجلاد فعلا

 .28/1/2022منتدى الحوار الشبابي،  هل من إيجابيات للنقاشات السورية حول محاكمة أنور رسلان؟،  العبد اللهينظر: نورس 

https://journals.ku.edu.kw/jol/index.php/jol/article/view/1599
https://www.ictj.org/ar/node/26370
https://youth.sydialogue.org/%D9%87%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD/
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م   نهائية  دة حد  واختصاصات  تقارير  أمثلتها:  أ، ومن  وتصدر  المفقودين برز  العليا للأشخاص  الوطنية  في    اللجنة 

إفريقيا عام  1983الأرجنتين عام   في جنوب  في  1995، مفوضية الحقيقة والمصالحة  الحقيقة والكرامة  ، هيئة 

 . 2014تونس عام 

 الانتهاكات التي   لضحاياتقديم ترضية    والذي يقوم على أساس  جبر الضرر: •
 
  د منمتعد  ، وذلك عبر خليط  كبتارت

   ،أنواع التعويض
ً
 أو جماعيا

ً
 فرديا

ً
 أو معنويا

ً
تسعى لتحقيق  ، وهي العملية التي  وجبر الضرر الذي قد يكون ماديا

 تحقيق التضامن    ،ونيل ثقة المواطنين   ،الإقرار بمسؤولية الدولة عن الانتهاكات   :ةٍ هيسثلاثة أهدافٍ رئي 
ً
وأخيرا

 . 13الجماعي 

المؤس   • التي  ساتي:  الإصلاح  السيادية  وخاصة  المؤسسات  بناء  إعادة  تعني  متور  والتي  ارتكاب  تكون  في  عادة  طة 

والقضاء ومؤس   الأمن  كأجهزة  نحو عهد جديد، وهي  الانتهاكات  بالبلاد  المض ي  لتصبح قادرة على  العدالة،  سات 

أي الإصلاح القانوني والإصلاح المرتبط بالهياكل   ،العملية التي تشمل بمعناها الواسع الإصلاح المرتبط بالنصوص

 للإصلاح المرتبط بثقافة الكوادر. 
ً
 وصولا

 بالتطهير السياس ي أو التفح  أوالتي تسمى    العزل السياس ي:  •
ً
   ،ص والاستبعاديضا

 
 وت

 
ي  أ ز على  رك تاح للأشخاص  لا 

 للتحو  
ً
 من نظام استبدادي الاستمرار في الحياة السياسية في المرحلة التي تشهد جهودا

ً
ل، لأنهم  الذين كانوا جزءا

 ل فرصة وطاقة بشرية داعمة للتحو  بكل بساطة مكمن خطر وليسوا  
ً
بحيث    ،، إلا أن هذه العملية حساسة جدا

   ألا يجب  
 
كآلية  ت أن تخلو من معايير عشوائية    وألا تكون ،  انتقاميةستخدم     أو تغلق بابدقيقة    بمعنى 

 
م  التظل

 . 14القانوني منها 

وهو    ،الفقه الدوليوبأحد الحقوق ذات الاحترام في    الوطنية: والتي ترتبط بواجب عدم النسيانحفظ الذاكرة   •

 في  حق  ال
 
شك  من تراثه، ومن الواجب صيانة هذا التراث من  المعرفة، إذ ي 

ً
ل معرفة الشعب لتاريخ اضطهاده جزءا

تدابـير   اتخاذ  لإحياءخلال     مناسبة 
 
للتذك كآلية  تعمل  حدث  أو  واقعة  الآلية  وتتضمن  ،رأي  من    هذه  الكثير 

 
، وكما جاء في مبادئ 1985  عامتم النص عليه في إعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجرائم الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة    13

 .الإنصاف وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني
حيث كان كارثة على العراق وأحد أهم   ،الملاحظتين  هاتينعتبر قانون اجتثاث البعث في العراق بعد الغزو الأمريكي أوضح مثال على  ي    :على سبيل المثال  14

 من المؤسسات المختلفة بناء على معايير غير دقيقة ومنعوا من الطعن أو التظلم. حيث تضم   ،أسباب عدم استقرارها فيما بعد
ً
 ن إخراج أعداد كبيرة جدا

 20/12/2024، شوهد في: 2/9/2006 ،1661عـم حاجة وطنية حقيقية، موقع الحوار المتمدن، أينظر: سلام عبود، اجتثاث البعث: لعبة سياسية 
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القادمة الأجيال  إلى  كرسالة  والأدوات  المناهج    الأساليب  في  وإدماجها  وطنية  أيام  وتحديد  المتاحف  كإنشاء 

 .15وهو ما يرتبط بدوره بتعزيز ضمانات عدم التكرار  ،الدراسية.. الخ

إدراج فكرة المصالحة الوطنية    :على سبيل المثال  ،ومن الجدير ذكره وجود طيف آخر من التصنيفات على المستوى النظري 

سبق على أنها أهداف أو نتائج نهائية لمسارات    أو إعادة بناء الهوية كآليات للعدالة الانتقالية، إلا أنه يمكن النظر إلى ما

 العدالة الانتقالية. 

 يوضح أبرز آليات العدالة الانتقالية  1شكل رقم 

 

 

 

 
الطاهري،    15 العزيز  عبد  المثال:  سبيل  على  المغربيةينظر  للتجربة  مقارنة  دراسة  الانتقالية  العدالة  سياق  في  الذاكرة  للدراسات  تدابير حفظ  ، سطور 

 .2021، عام 13العدد  7التاريخية، المجلد 

ت العدالة الانتقالية
آليا

الآليات القضائية

المحاكم الوطنية

المحاكم الدولية

المحاكم المختلطة

يةالولاية القضائية العالم

الآليات غير القضائية

هيئات الحقيقة

جبر الضرر 

الإصلاح المؤسساتي

العزل السياس ي

حفظ الذاكرة الوطنية

https://ostour.dohainstitute.org/ar/issue13/pages/art04.aspx
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ا
 : ؟خاصة للعدالة الانتقاليةلماذا نحتاج لمقاربة سورية  -ثالثا

 
 ب الفراغ والفوض ىتجن

 مفهوم  د  س  يج  
ً
 ديناميكيا

ً
ليس وصفة جاهزة للتطبيق في كل مكان  آخر أنه  بمعنى    ؛وغير جامد  العدالة الانتقالية مفهوما

، ولذلك لا يمكن استنساخ تجربة من هنا أو هناك لتطبيقها في دول أخرى خارجة من  16وزمان وذات الطريقة والمقاييس

 . حالات نزاعية مع أنظمة استبدادية

 و سوريا    فمن الطبيعي أن تكون   ،ذلكوبناء على  
ً
لعدالة  لتصميم نموذجها الخاص    إلىبحاجة    إسقاط نظام الأسدبعد  حاليا

بثبات نحو دولة قانون ومؤسسات، لكن ذلك لا    والطموحات المشروعة للسوريين للمض ي  ق الغايات  حق  الانتقالية، وبما ي  

 تجاهل السوريين للتجارب الدولية الأخرى والاستفادة من الدروس المستخلصة
ً
منها بجانبيها السلبي والإيجابي،   يعني أبدا

 وبدورها 
 
 للتجارب الأخرى. ر م التجربة العملية السورية بعد سنوات دقد  ت

ً
 وسا

الأس تحديد مجموعة من  يمكن   عما سبق 
ً
الانتقالية بفضلا للعدالة  الخاصة  مقاربتهم  السوريين لإنضاج  تدفع  التي    اب 

 :  بأسرع ما يمكن

من الضرورة بمكان  على الرغم من وجود غنى في المستوى النظري والمعرفي وكذلك طيف واسع من التجارب فإنه  -1

، إذ يؤدي الغنى ن لمبادئ أساسية حاكمة لمنظومة العدالة الانتقالية وبأسرع وقت ممكنو س السوري ؤس  أن ي  

لى أي مدى يتم تقديم ترتيب أولوية السلام المجتمعي والعدالة،  : إعلى سبيل المثال  ،ع شديد في الآراءالسابق إلى تنو  

وكل ذلك في ضوء عوامل    ،17؟ فهل يجب أن تميل التجربة السورية للعدالة الجنائية أكثر أم العدالة التصالحية

الحاضر والمستقبل بالسياق السوري ومتطلبات  الداعمة    ،خاصة  القوى  في  الانقسام حتى  وهو ما يعزز حالة 

 للمسار. 

نشوء مسارات مبعثرة تؤدي إلى تناقضات عديدة لمنطق العدالة  يؤدي التأخر في حسم الإجابات الأساسية إلى   -2

  ، كخضوع بعض الأشخاص للمساءلة القضائية في الفترة القريبة وإفلات البعض منها بناء على قانون لاحق   الكلي 

 
 .63، ص 2020، تشرين الثاني  1عبد القادر الشيخ، العدالة الجنائية واحتمالاتها في ضوء مبادئ العدالة الانتقالية، مركز ماري للأبحاث، عـ 16
 أيتم تقديم تعريفات عديدة    17

ً
، وتقوم على مبدأ المصالحة والتصالح بينهما  ة من أبرزها أنها "للعدالة التصالحي  يضا

ً
عملية يشارك فيها الضحية والجاني معا

على  العدالة التصالحية والعدالة الانتقالية كما ينظر إلى . "إلى تحسين الأحوال وليس معاقبة الناس ، أو أنها "عملية تهدف”لأجل الوصول إلى “ناتج تصالحي

  أنهما
 
 ز أطر عز  استجابات وثيقة وأساسية للجريمة. وهي تؤكد على القيم المشتركة وت

ً
لة في مماثلة تسعى إلى توضيح المسؤوليات، وكلاهما يعالج القيود المتأص   ا

القائمة تتضم    ،المؤسسات  أن  يمكن  التصالحية:  حيث  العدالة  الضرر،  ن  المعنية وإصلاح  الجهات  أو استخدام  مشاركة  المباشر  غير  أو  المباشر  الحوار 

 . العقوبات البديلة أو التصالحية في تسهيل المشاركة والإصلاح، المشاركة بين الضحايا والجناة لحل الجرائم

برنامج العدالة ، 25/12/2024، شوهد في:  20/12/2020سوريا على طول،  ،ما هي العدالة “التصالحية” و”التعويضية” و”الانتقالية”؟ينظر: وليد النوفل، 

ز على الضحايا
 
،  تحويل العلاقات الاجتماعية: الاستجابات التصالحية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،  justice and community safety،  التصالحية الذي يرك

 . 25/12/2024في: . شوهد 23/4/2024المركز الدولي للعدالة الانتقالية، 

https://syriadirect.org/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%88/?lang=ar
https://www.justice.vic.gov.au/victim-centred-restorative-justice-program-arabic
https://www.justice.vic.gov.au/victim-centred-restorative-justice-program-arabic
https://www.ictj.org/ar/node/36640
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من ضحايا انتهاكات    لدى كثير ر في وضع قواعد أساسية للعملية يؤدي لفقدان الثقة  من جانب آخر فإن التأخ  

 ز من الانتقام الفردي ويؤدي لدوامة من العنف.عز  وي   ،ل الحاصلنظام الأسد بالتحو  

في المجتمع وبشكل سريع بمحاولة   النظام البائدضرورة تفويت الفرصة أمام خلط الأوراق بحيث يبدأ أنصار  -3

تنو  و   إنتاجهإعادة   على  ذلك  في  ويجمعهم  شتى  وأساليب  بطرق  والسعي  أفكاره  للثورة  الشديد  الكره  عهم 

   ،لإحباطها عبر إعادة التموضع في الهياكل الجديدة
ا
وهو ما ينذر بإفراغ مسارات    ، الحريات  لمساحة   واستغلالا

 في الحالة السورية عبر انطلاق بعض داعمي الانتهاكات  
ا
 جدا

ا
 من جوهرها، وهو ما بدأ سريعا

ا
العدالة لاحقا

 بحركات مطلبية بعيدة عن القضايا ذات الأولوية. 

الأصعدةإ -4 مختلف  وعلى  حادة  انقسامات  شهدت  السورية  الحالة  فإن    ،ن  لقواعد  ولذلك  السريع  التأسيس 

ي    العدالة الانتقالية الكبرى 
ا
   سهم في استقرار المجتمع نسبيا

 
ت دات  حسم قضية المجرم والضحية ومحد  بحيث 

   ب العفو ومواصفات أركان النظام البائد التي لا يج
 
 عن الحدود الزمنية  أن تتسل

ً
ل للنظام الجديد.. الخ، فضلا

 تها. م  والموضوعية للعملية بر  

 لم تقتصر على   دتتعدوإذ 
ً
الأسباب الموجبة لإنتاج مقاربة سورية خاصة للعدالة الانتقالية فإن الخصوصية السورية أيضا

 اتها فرصتحمل في طي  الحالة المأساوية لجهة الانتهاكات وحجمها خلال حكم النظم البائد بل  
ا
روح  إيجابية عديدة كحالة    ا

عمليات   رافقت  التي  م  التسامح  ووجود مسارات  الأمن  وأجهزة  الطائفية  المليشيات  وانهيار  العسكرية   التحرير 
 
رة  بك

 
ا
عمليا الانتقالية  المدني    للعدالة  القوى  من  الانتهاكات  توثيق  وغير  كجهود  الحكومية  الدولية  واللجان  السورية  ة 

الحكومية، ووجود جهود لبناء قدرات النشطاء والحقوقيين في قضايا العدالة الانتقالية والكثير من الجهود الفكرية  

 للإصلاح القانوني والقضايا الدستورية بما يجعل الانطلاق ليس من نقطة الصفر. 

 
ا
 ملامح المقاربة الخاصة بالعدالة الانتقالية في سوريا: من أين نبدأ؟  -رابعا

 لطول الفترة الزمنية للثورة السورية منذ عام  
ً
فقد تم العمل وفي فترات مختلفة ومن قبل    2011في السياق السوري وتبعا

نتاج  إعديدة داخل سوريا وخارجها وبمشاركات مع مؤسسات دولية حكومية وغير حكومية على    بحثية وأكاديمية   جهات

في سوريا تصو   الانتقالية  العدالة  في  18رات حول  بالفعل   
ً
القانوني والسياس ي كان موجودا للتحضير   

ً
 عاما

ً
إرثا ، لذلك فإن 

 الحالة السورية على العكس من حالات أخرى، وهو ما ي  
 
 مث

 
  ل حالة إيجابية دون شك، إلا أنه من جانب آخر مث

ً
ل انعكاسا

 
المثال:    18 على سبيل  في سورياينظر  الديمقراطي  التحول  السوري،  خطة  الخبرة  بيت  السوري ،  14/8/2013،  الشباب  منظور  من  الانتقالية  دولتي،  العدالة   ،

8/8/2017  ، 

 ، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الموقع الرسمي.”العدالة الانتقالية في سوريا “حلول عملية

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/syrianmemory.org/api/file/blob169/c0f7189e04484e839dba7790e71e4232?&type=application/pdf
https://dawlaty.org/publications/transitional-justice-from-the-perspective-of-syrian-youth-ar/
https://scm.bz/transitional_justice_in_syria_practical_solutions_ar/
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كما   من جانب،  والدولي ومعطياته  الميداني  بالواقع  المرتبطة  المستجدات   عن 
ً
وبعيدا السلطة  دائرة  التفكير خارج  لحالة 

 تعد  عت الطروحات و تنو  
 
 لمرور السنوات وتطو  دت الأ

ً
 .19د الجهات ر السياق وتعد  سس والغايات للمقاربة السورية تبعا

العدالة عبر إطلاق عفو   الصلة بملف  العسكرية ذات  العمليات  إدارة  إجراءات  أولى  البائد ومع  النظام  أما بعد سقوط 

 طروحات عديدة عن ملامح العدالة الانتقالية المطلوبة بين دعوات لمحاسبة كبار المجرمين  أوإجراء تسويات، بدأت  
ً
يضا

الفردية الدعاوى  أمام  الباب  وتصالحية20وفتح  جنائية  عدالة  بين  الدمج  أو  السياس ي  21،  العزل  عن  للحديث   
ً
وصولا  ،

وعلى هذا النحو توجد مئات الطروحات التي تتقاطع في نقاط وتختلف في نقاط  ،  22الخ   .الزمني.وشمولية العدالة وإطارها  

كبر على  أأخرى وتعكس بذلك حدود الفلسفة العامة للعدالة في سوريا بين التركيز أكثر على المساءلة وبين التركيز بشكل  

 نحو المستقبل.  بدائل العقاب والنهج التصالحي والمض ي  

أهمية وحيوية كل ذلك  م ي  ع   بما 
 
التوج  شك تمنع  السلام ل موجة ضاغطة  منطق  لتقديم  عادة  تميل  التي  السياسية  هات 

 
 
ك العدالة  منطق  على  الاستدلال  لي  والاستقرار  على  الكثير  قدرة  ومع   ،

ً
النظري  ا الأسس  أو  الدولي  القانون  للعدالة  من  ة 

 الانتقالية أو التجارب المختلفة على صحة طروحاته وأهميتها، يبدو أن قضيتين رئيسين جديرتين بالاهتمام في هذه المرحلة.

راعي خصوصية الحالة السورية لجهة عمق  دات أساسية للعدالة الانتقالية في سوريا بما ي  حد  أهمية التوافق على م  :  الأولى

الإنسان لحقوق  الجسيمة  والضحايا  ،الانتهاكات  الجناة  نطاق   ،وأعداد  وأساليبها  واتساع  المؤسسات    ،الانتهاكات  ووضع 

 كل ذلك  .  الانقسامات حتى بين قوى الثورة والمعارضة، وحساسية عامل الزمنوعمق    ،والبنى 
 
ب أكبر قدر من العقلانية  يتطل

المأمول والمتاح بين  الدقيقة  باعتبارها  بالطروحات والموازنة  الانتقالية  العدالة  التعامل مع قضية  وبالتالي ضرورة   ،

 قضية وطنية م  
 
   تحتاج لمقاربة شاملة، وعدم تبسيطها بحلول مختصرة وناقصة.دة عق

 الثانية
 
ت التركيز على تقديم إجابات واضحة  تقديم    بمعنىدات أساسية للعدالة الانتقالية في سوريا؛  ساهم بوضع محد  : 

افقية    ةالطريقة التنظيمي  ما  إجابات على أسئلة جوهرية، منها:  في إنتاج الملامح الأساسية التو
ا
المناسبة للمض ي قدما

؟ ما الرؤية الكلية التي ستستند عليها مقاربة العدالة الانتقالية في  بين أكبر عدد ممكن من القوى الوطنية والمجتمعية

 
 
 سوريا؟ ما المبادئ الرئيسة التي ست

 
   ز عليها هذه المقاربة؟ ..إلخ.رك
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 أن الطرق والوسائل متعد  
ً
 من مسار إذا  دة في المشهد الحالي، ويمكن أن تؤدي لحدوث مسارات تنظيمي  لا شك أيضا

ً
ة بدلا

 لكل ذلك التعقيد من الممكن أن  تجن  ن، و عي  لم ترتكز العملية على مركز م  
ً
 كون قيادة السلطة المؤقتة دور ت با

ً
 رئيس   ا

ً
في هذا    ا

 الصدد، من خلال المؤتمر الوطني ذاته. 

انطلاق   المناسب وجود محور محد    الذي  وطني الؤتمر  المفمع  يبدو من  الحديث عنه  كلي  يتم  افق على مبادئ  ة  د للتو

أساسية لعملية العدالة الانتقالية في سوريا، وفي معرض الحديث عن هيئة انتقالية وحكومة تدير المرحلة الانتقالية  

د أولى مهامها بقيادة مشاورات وطنية واسعة  يمكن تأسيس هيئة وطنية رسمية مستقلة للعدالة وحقوق الإنسان تتحد  

م   المجتمع المدني وذوي الضحايا وروابطهم لإعداد  في  سو  وبحضور فاعل لقوى  الانتقالية  بالعدالة  دة قانون خاص 

الهيئة  حد  ، مع مراعاة م  سوريا ومواصفات وشروط عضويتها ومرجعيتها وضمانات نجاحها كالموارد  دات تكوين هذه 

 ات والاستقلالية. ة والصلاحي  المالية والتقني  

إن  -بسلسلة من الإجراءات والتدابير الاحتياطية  فترض القيام  ي  ،  وريثما يتم مناقشة الأمر داخل مؤتمر الحوار الوطني

   مسار العدالة الانتقالية، والتي تهدف لإنجاح  -صح التعبير
 
بين  غي  في المساءلة وكشف الحقائق كمصير المفقودين والم

 ومنع تدمير الأدلة، ومن أبرز هذه التدابير:  

 للقوائم  السعي لإلقاء القبض على أكبر عدد ممكن من كبار المتور   -1
ً
طين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا

المسبقة للجان التحقيق الدولية والمنظمات الحقوقية السورية وغبر السورية وقوائم العقوبات، وتوقيفهم على  

 ذمة التحقيق. 

ز  وإنشاء لجنة خاصة للمتابعة والتحر    ، ل إليهاو ة للنظام البائد ومنع الدخة والعلني  ضبط وحماية السجون السري   -2

 على الوثائق المختلفة. 

 الأعمال المنفردة لأي جهة كانت.  أوإحصاء وحماية أماكن المقابر الجماعية ومنع العبث بها   -3

ة تشاورية مع اللجان الدولية والمنظمات السورية وروابط الضحايا ومراكز الدراسات للبحث  تنظيم لقاءات أولي   -4

 في قائمة الأولويات والأعمال التحضيرية.

ي   -5 بما  وذويهم  الناجين  للضحايا  المؤقتة  الضرر  جبر  عمليات  رمزي  قد  تنظيم  إيجابية  رسالة  لأ م  المسار  ولوية  ة 

 ته. وحتمي  
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 العام والمقترح لتأسيس المقاربة السورية للعدالة الانتقالية   المشهديوضح   2شكل رقم 

 

  

طروحات ونقاشات 

تحضيرية حول العدالة 

الانتقالية

تدابير 

احترازية
افق على المحددات  التو

الكبرى 

مخرجات في مؤتمر 

وطني شامل

هيئة وطنية رسمية 

ومستقلة

إطلاق عملية 

تشاركية واسعة

إنتاج مقاربة محددة  

ومسودة قانون 
إصدار قانون رسمي

ية تشكيل المؤسسات المعن

والبدء في التطبيق
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  خاتمة: 

بالعثور    الأملد لدى مئات الآلاف من السوريين وخاصة من الأمهات داخل وخارج سوريا  البائد تجد  مع إسقاط نظام الأسد  

بة في الأسد وأفرعه الأمنية، واستعاد بعض السوريين مباشرة أملاكهم المغتص  نظام  على أبنائهم وأقربائهم أحياء من مسالخ  

   البلدات والقرى، 
 
 بتحقيق العدالة من المليشيات الإجرامية التي عذ

ً
 حالما

ً
ه ءبته وقتلت أبنافيما عاد البعض الآخر سريعا

ذلك ترافق مع اصطدام الكثير من السوريين بلحظة الحقيقة وهي مشاهدة وسائل القتل والمقابر الجماعية    إلا أن  ..الخ،

وهو ما أكد الحقيقة      ،رة والمنازل التي تم نقل ملكياتها ووكلاء الأمن باللباس المدني في قيادة المؤسسات العامةوالبلدات المدم  

 وهو التعامل مع إرث الماض ي الرهيب للأنظمة الاستبدادية. ،جلهاأالتي نشأت العدالة الانتقالية من 

 
 
 وإذ ت

 
 شك

 
ع للمستقبل فإن الضبابية في كيفية التعامل مع كل هذه  ل الفترة الأولى لإسقاط الأنظمة الاستبدادية فرصة للتطل

 إلى فكرة  التركة وترك المجتمع في دو  
ً
امة من الأفكار التي تبدأ بالرغبة بالانتقام وإلحاق الأذى بكل منظومة الاستبداد وصولا

 لم يحصل وآلاف المتموضعا
ً
 وفتح صفحة جديدة وكأن شيئا

ً
تؤكد الحاجة للبدء الفوري  بين النموذجين    تطي الماض ي كليا

التي وقفت بوجه   المختلفة  السورية  القوى  الثورة السورية مع  بحوار يشمل  الوسائل خلال مرحلة  بكل  نظام الأسد 

افق حول قواعد أساسية   السلطات المؤقتة ومع ضمان دور واسع للناجين وروابط الضحايا والمنظمات الحقوقية للتو

.تقد  
ا
 م لهيئة الحكم الانتقالية لإكسائها آليات النفاذ قريبا

 

 


